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ــو  ــار/ ماي ــن أي ــر م ــس ع ــر الخام    يم

عــى الأسرة الســورية بالكثــر مــن الألم 

ــوم  ــذا الي ــا ه ــزن. ويذكرن ــاة والح والمعان

يحتفــل  الــذي  العالمــي  الأسرة  بعيــد 

الأسرة  رايــة  تحــت  أجمــع  العــالم  بــه 

الناجحــة.  الســليمة  المرفهــة  الســعيدة 

إنمــا الــذي يحــز في نفوســنا ويشــقينا 

المناســبة  تمــر  أن  الســوريون  نحــن 

الجريحــة  الســورية  أسرتنــا  ونتذكــر 

المنكوبــة التــي تعــاني الأمريــن تحــت 

ــدي  ــال الأس ــر الاحت ــورة ون ــروف الث ظ

وممارســاته الشــنيعة عــى مــدى عامــن 

المفهــوم  ذات  الســورية  الأسرة  ونيــف. 

الواســع الــذي يتلخــص بالتواجــد الفعــي 

الذيــن  والأقــارب  والأبنــاء  والأم  لــأب 

هــم جــزء لا يتجــزأ مــن الأسرة حيــث 

تنشــأ وتســتمر وتزدهــر وتنمــو بتماســك 

المفهــوم  إن  وتعاضدهــم....،.  أفرادهــا 

ــبق..  ــا س ــل بم ــذي يتمث ــام ال الأسري الع

لم تعــد لــه هــذه الخصوصيــة ضمــن 

ــاك 82  ــتت، فهن ــوري المش ــع الس المجتم

ألــف أسرة ســورية تعيــش في وجــه الريــح 

دون معيــل بالإضافــة لوجــود 17 ألــف 

أسرة دون أم.. ناهيــك عــن الأسر النازحــة 

والاجئــة دون معرفــة أي شيء عــن مصــر 

مــن يعيلهــا مــن أربابهــا وأبنائهــا. الأمــر 

ــث  ــم المأســاة، حي ــد مــن تفاق ــذي يزي ال

ــدرة  ــدم الق ــوز وع ــة والع تفشــت البطال

عــى تأمــن مســتلزمات الأسرة ومتطلباتها 

ــر  ــذا غ ــد الأدنى. ه ــتوى الح ــت مس تح

ــذي ينعكــس عــى  الإحســاس الســلبي ال

رب الأسرة.. ألا وهــو الضعــف الشــامل 

تجــاه صــون عائلتــه وحمايتهــا مــن القتــل 

ــاع. ــد والضي ــال والفق ــد والاعتق والتري

عيد الأسرة العالمي 
هيئة التحرير

القصير.. تحت النار.. 
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أوكسجين | جفرا
   منــذ شــهر وبضعــة أيــام قــام الجيشــان الحــر 

والنظامــي في الزبــداني بتوقيــع اتفاقيــة هدنــة 

ــن  ــار م ــاق الن ــف إط ــا وق ــم شروطه كان أه

ــة  ــى مدين ــف ع ــف القص ــن ووق ــل الطرف قب

الزبــداني، وافقــت عــى الهدنــة كتائــب الجيش 

ــداني  ــة للزب ــة الإداري الحــر الناشــطة في المنطق

نقلــت  التــي  الكتائــب  بعــض  واســتثنت 

معســكراتها إلى الجبــل الغــربي وآثــرت اســتمرار 

و"تكثيــف" عملياتهــا ضــد قــوات حــزب اللــه 

فاســتمرّ القصــف مــن قبــل النظــام بالمحصّلــة 

ــل الغــربي.  عــى الجب

شروط الهدنة:
ــى  ــار ع ــاق الن ــف إط ــان بوق ــزم الطرف *يلت

أن يتوقــف الثــوار عــن مهاجمــة الحواجــز 

وتســليم الســاح و إنشــاء بعــض الحواجــز 

داخــل المدينــة، طبعــاً لم يتــم تســليم الســاح 

مــن قبــل الثــوار، وذلــك لأنهــم لا يأتمنــون 

للنظــام، وبالمقابــل و لســعة صــدر النظــام قــام 

ــوّار  ــب الث ــرط وطال ــذا ال ــن ه ــاضي ع بالتغ

ــليمه...  ــن تس ــاً ع ــاح عوض ــة" الس ب"ضبضب

ــة. ــدأت الهدن وب

المعتقلــن  سراح  بإطــاق  النظــام  *يلتــزم 

ووقــف حمــات الاعتقــال، لم يطلــق سراح 

ــداني  ــر الزب ــن حرائ ــان م ــت اثنت ــد واعتقل أح

فــدارت معركــة واشــتباك بــن الثــوار والجيــش 

عنــد مقــر أمــن الدولــة في الزبــداني لتحريهــما، 

ــن  ــما انهــال القصــف العنيــف عــى المدني بين

مــن كل حــدب وصــوب واستشــهدت عــى 

أثــره الطفلــة صبــا الططــري. بعــد ســاعات مــن 

ــم  ــم شيء وت ــت عليه اعتقــال الحرائــر لم يثب

اخــاء ســبيلهم. وهــدأت الأجــواء... واســتمرتّ 

ــة. الهدن

ــزم النظــام بتســهيل الظــروف مــن أجــل  *يلت

عــودة المدنيــن إلى منازلهــم والعمــل عــى 

البنيــة التحتيــة وتعويــض الأهــالي  إصــاح 

عــن الاضرار، حيــث لا بيــوت ليعــد إليهــا أحــد 

ــض  ــاء ولا اصاحــات أو تعوي ــاء ولا م ولا كهرب

ــارات  ــى زي ــودة ع ــرت الع ــن الأضرار، اقت ع

ــا  ــد أحواله ــم لتفقّ ــة للفاحــن لمزارعه متقطعّ

يركــض  المحاصيــل  وضــع  عــى  والوقــوف 

بعدهــا المزارعــون إلى أماكــن النــزوح خوفــاً 

مــن اخــراق الهدنــة في أي لحظــة... و تســتمرّ 

ــة. الهدن

ــرض  ــال التع ــرد في ح ــق ال ــام ح ــك النظ *يمل

للنــران، تخــىّ النظــام عــن هــذا الحــق مقابــل 

حــق الخــرق حســب المــزاج العــام والــرورة 

ــاصر الجيــش النظامــي  ــام عن العســكرية. إذ ق

بالمحطــة،  الحكمــة  مشــفى  حاجــز  مــن 

ابراهيــم  باعتقــال رجــل مطلــوب ويدعــى 

الزيــن وذلــك بتاريــخ 15 أيــار 2013. تحركــت 

ــة  ــن كتيب ــاصر م ــال عن ــذا الاعتق ــر ه ــى إث ع

شــهداء الحــق بقيــادة محمود رحمــة وحاصروا 

الدولــة )عددهــم  البلديــة والمخفــر وأمــن 

القصــف  فبــدأ  الرصــاص،  وأطلقــوا  قليــل( 

وإطــاق الرصــاص مــن جميــع الحواجــز، مــما 

أســفر عــن استشــهاد خمســة شــباب هــم 

ــد  ــي و ولي ــد الزراع ــق مؤي ــازم أول المنش الم

الدرســاني في اليــوم الأول ، و خليــل خيطــو 

عــواد في  ديــب  محمــد  و  قويــدر  أنــس  و 

ــرات  ــع ع ــاني ، وق ــوم الث الي

إلى  إســعافهم  تــمّ  الجرحــى 

المشــفى الميــداني، كــما أصيــب 

فتــى مــن آل كنعــان لم يتجــاوز 

عمــره الثالثــة عــر  بـُـرت 

ــه... و  ــر إصابت ــه عــى إث قدمي

ــة. ــت الهدن انته

شــهراً  الهدنــة  اســتمرتّ     

ويومــن رغــم عــدّة خروقــات 

لكــن انتهت بســيناريو تقليدي أشــبه بالمفتعل، 

إذ يجــدر بالذكــر أنّ هــذه هــي الهدنــة الثالثــة 

في المدينــة تخــرق مــن قبــل الجيــش لإعتقالــه 

ــلحن  ــض المس ــه بع ــور ل ــن فيث ــد المطلوب أح

ويطلقــون الرصــاص مــن أجلــه لتكتمــل عمليــة 

ــض.   النق

   عــادت الأوضــاع في المدينــة إلى وضعهــا قبــل 

ــاً  ــة قائم ــى المدين ــف ع ــازال القص ــة، م الهدن

ــى هــذه اللحظــة و وصــل لأماكــن تواجــد  حتّ

والمعمــورة،  الشــاح  منطقتــي  في  النازحــن 

والتفتيــش  التدقيــق  مــن  زادت  الحواجــز 

وأحيانــاً الإهانــة والاعتقــال، إطــاق النــار عــى 

ــتمر،  ــاً مس ــز أيض ــع الحواج ــن جمي ــدة م البل

طالــت  واعتقــالات  مداهــمات  وحملــة 

النازحــن في بلــودان كرســالة لرهيــب المدنيــن 

وتأديبهــم.

ــد مــا  ــو زي ــا أب ــك ي ــل "كأنّ ــة المث    وعــى قول

ــة  ــك العافي ــت يعطي ــت إن ــو غزي ــت" ه غزي

ــت. ــا هدن ــس قصــدي م ب

وكحدث بات شبه عابر .. خُرقت الهدنة



   منــذ عامــن والــدم الســوري لا يــزال يســيل 

في نزيــف مســتمر، و المواطــن لم يواجــه في 

ــي  ــذه الت ــانيته كه ــرة لإنس ــرة مدمّ ــه ف حيات

ــرب. ــية الح ــع وحش ــا م ــش لحظاته يعي

ــاة  ــدو حي ــات تب ــرة الامتحان ــوم، وفي ف    والي

ــحونةً  ــون مش ــا تك ــر م ــوري أك ــب الس الطال

بالخيبــات والتحدّيــات، وهــو الــذي عــاصر 

بــل وشــارك  العنــف والقتــل،  عامــن مــن 

في يوميــات الثــورة بالأســلوب الــذي يتــاءم 

وإمكاناتــه.

   وبحكــم عمــي كمعلمّــة، عايشــتُ مــع 

التــي  والمعانــاة  الضغــوط  تلــك  تاميــذي 

المــآسي  مــن  عــدد  جانــب  إلى  جمعوهــا 

ئليــة. العا

   )محمــد(، وعــى غــر عادتــه جلــس وحيــداً 

شــارد الذهــن صامتــاً، وقــد أخفــى وراء صمتــه 

أصواتــاً وحزنــاً، بعــد إلحــاحٍ كثــرٍ منــي أجهــش 

ــد"  ــي ولي ــهد صديق ــة استش ــكاء: "البارح بالب

ــه  ــع رفيق ــه م ــه وطفولت وراح يســتذكر لحظات

الشــاب الــذي رحــل.

   أمــا )خالــد(، فــروي بكثــرٍ مــن الحــزن 

ــتم  ــده، وكيــف ضُرب وشُ لحظــات اعتقــال وال

أمــام عائلتــه، يقــول: "استشــهد والــدي تحــت 

التعذيــب بعــد شــهرين مــن اعتقالــه في العــام 

المــاضي، ولــو لم يحــدث مــا حــدث معــي كنــتُ 

ــبت،  ــي رس ــل ولكن ــزنُ أق ــر و أح ــأدرس أك س

واليــوم أحــاول أن ألتقــط أنفــاسي مــن جديــد 

كي أنجــح.

   )أمجــد( الــذي وعــد بالالتــزام التــام بالــدوام 

لم يحــر منــذ يومــن، وكان مــرر الغيــاب 

ــد أحــد الحواجــز. ــه عن اعتقال

فتلــك  الامتحانــات  تقديــم  مراكــز  أمــا     

ــز  ــك المراك ــت تل ــث توزع ــرى، حي ــاةٌ أخ مأس

ــي أن  ــا يعن ــن، م ــا وبق ــودان و مضاي ــن بل ب

ــش  ــز للجي ــدّة حواج ــاز ع ــاب اجتي ــى الط ع

ــل  ــق طوي ــوم، في طري ــاح كل ي ــي صب النظام

وانتظــار وتفتيــش.

بالنســبة لأولئــك  أكــر  المشــكلة  تبــدو      

المطلوبــن والذيــن لهــم أســماء عــى تلــك 

الحواجــز.

ــاج، جلســتُ  ــدل أن نســتذكر المنه ــا وب    وهن

ــول هــذه المشــكلة،  ــذي نناقــش حل مــع تامي

ــا. ــة منه ــة و الغــر قانوني ــى الملتوي حت

ــك  ــول إلى تل ــول كان الوص ــك الحل ــد تل    أح

بالحواجــز عــر طــرق  المــرور  المراكــز دون 

جبليــة، ولكــن تلــك الطــرق طويلــة وعــرة 

وتكلّــف الكثــر مــن الوقــت والجهــد، ناهيــك 

ــة. ــص والماحق ــر القن ــن خط ع

   مبلــغٌ محــرمٌ مــن المــال لشــخصٍ مهــم قــد 

يســاعد في الحصــول عــى بطاقــة شــخصية 

ــه في  مزيفــة، أو يبحــث الطالــب عــن شــبيهٍ ل

ــرور. ــه للم ــخدم بطاقت ــر ويس ــكل والعم الش

   هــي حلــولٌ غــر نظيفــة، ولكنهــا تبقــى 

كالــيّ آخــر العــاج.

   بــن الجــد والهــزل يســخر )تامــر( قائــاً: 

"اللــه يســامحك يــا أبي.. يعنــي مــا لقيــت غــر 

هالاســم.. أي اســم تــاني كان منيــح.. عنــر، 

ــم  ــش المه ــة معلي ــى حفيظ ــك حت ــاس، ول عب

مــا يكــون بحــرف التــاء وروح عــى مركــز 

بعيــد..!!".

   لم أملــك هنــا ســوى أن أشــاركهم ضحكاتهــم، 

ــي رجــالاً  ــا أرى أمام ــتُ أشــعر بالفخــر وأن كن

حقيقــن يدرســون في ظــروف اســتثنائية، مــن 

حــرب ونــزوح وعــدم وجــود منــاخ مائــم 

بالأهــل  البيــت  اكتظــاظ  بســبب  للدراســة 

والوافديــن، ناهيــك عــن هاجــس الماحقــة 

ــذي يســيطر عــى عقولهــم ويقــضّ  ــة ال الأمني

مضاجعهــم.

   هنــا وفي واقعنــا هــذا الــذي ينــزف اضطرابــاً 

وثــوراتٍ وأحزانــاً، أجــد نفــي أمــام بطــلٍ 

نموذجــيّ للمواطــن الســوري، هــو الطالــب 

الــذي بــات يحمــل همــومَ وطــنٍ بــدل قرطــاسٍ 

ــم. وقل
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ــواء الســليب، هــو  ــواء اســكندرون أو الل    ل

الاســم الأبــرز الــذي يطلقــه عليــه الســوريون. 

يقــع في أقــى الشــمال الغــربي مــن ســوريا. 

مســاحته 4800 كــم و يطــلّ عــى البحــر 

المتوســط. ســكانه حتــى اليــوم من الســورين، 

ثلثهــم مــن الطائفــة العلويــة.

   أهــم مدنــه أنطاكيــة و اســكندرونة و 

مــوسى و الريحانيــة. وأهــم جبالــه الأمانــوس.

   أنهــاره: العــاصي و الأســود و نهــر عفريــن. 

و  اســراتيجيةً  المواقــع  أهــم  مــن  يعتــر 

ــلخت  ــام. س ــاد الش ــة في ب ــة وجمالي خصوب

في  ســوريا  عــن  اســكندرون  لــواء  تركيــا 

1939/11/29، وذلــك لإرضائهــا مــن قبــل 

فرنســا وبريطانيــا لكســب تأييدهــا لهــم ضــد 

ــاه  ــة. وأبق ــة الثاني ــة في الحــرب العالمي النازي

الأســد الأب وســيلة للضغــط عــى تركيــا 

ــط  ــة تضغ ــى ورق ــروس، ليبق ــن ال ــب م بطل

بهــا روســيا عــى تركيــا في المحافــل الدوليــة. 

ــا، و  ــر في ذاكرتن ــذي حُف ــواء اســكندرون ال ل

تعلمّنــا وكرنــا ونحــن نســميه بالســليب. 

تمــر الأيــام وتُمحــى هــذه الصفــة عنــه، لم 

يعــد ســليباً ولا محتــاً مــن الأتــراك. اختفــت 

مفرداتــه واختفــت مــن ذهنيــة المجتمــع 

ــة، ليصبــح  الســوري ومــن مناهجــه التعليمي

طــيّ النســيان و حقــاً ممتلــكاً و مروعــا 

لأتــراك عــر وثائــق رســمية لــدى الأمــم 

المتحــدة وأختــام ممهــورة بختــم 

الجمهوريــة العربيــة الســورية. هذا 

الختــم الــذي ذهــب بــه آل الأســد 

يبيعــون ويشــرون ويقتطعــون مــن 

ــذ  ــى أرادوا من ــوريا مت ــدرات س مق

ــد  ــلطة. فالول ــى الس ــتيائهم ع اس

ــم  ــد الى الحك ــار الأس ــل بش ــه، يص سر أبي

ــن  ــداً ع ــد ج ــه بعي ــم أن ــو يعل ــة وه بالوراث

جــدل السياســة وحنكتهــا. لكنــه يعــي ذلــك 

تمامــاً فيبــدأ البحــث عــن أيــدٍ قويــة تســاعده 

ــران  ــن إي ــل م ــي. يجع ــه المل ــد حكم لتوطي

حليفتــه الأقــوى بــن روســيا وكوريــا الجنوبية 

ــاً،  ــاً ومذهبي ــرب جغرافي ــي الأق ــن فه والص

ــن  ــه ع ــراتيجية تحمي ــة اس ــك في خط و ذل

ــدّد حكمــه. ــو حــدث شيءٌ يه ــما ل ــرب، في ق

   القصــة طويلــة ومتشــعّبة ولا يمكن إيجازها 

بمقــال. يجــد الأســد الابــن في الأتــراك ضالتــه، 

ــن  ــة ل ــة ذهبي ــه فرص ــدوا في ضعف ــما وج ك

ــازل  تتكــرر مــع أي رئيــس ســوري آخــر للتن

ــراءات  ــا بالإغ ــدأ تركي ــاً. تب ــواء نهائي ــن الل ع

فتزيــد حصــة ســوريا مــن نهــر الفــرات، فنتج 

عنــه الممــر المــائي مــن الفــرات إلى نهــر قويــق 

التجــاري  في  التبــادل  في حلــب و تعزيــز 

الاتجاهــن. وتســعى تركيــا لتعزيــز العاقــات 

السياســية بــن ســوريا وأوروبــا واقناعهــم 

ــركة،  ــة المش ــوق الأوربي ــى الس ــع ع بالتوقي

باســتخدام  الســوري  للنظــام  الســماح  و 

ــا في الأســواق  ــة لركي ــة المرفي ــة التحتي البني

الأوروبيــة. كل ذلــك مقابــل تخــي الأســد 

عــن أيــة مطالــب للســيادة عــى اللــواء، 

ــراف  ــن اع ــوارداً. و تضم ــاهً وم ــاً و مي أرض

ــط  ــع خرائ ــواء م ــا في الل ــقّ تركي ــمي بح رس

تثبــت ذلــك، و تــودع في مؤسســات وأروقــة 

ــواء عــن  ــع الل ــاء موق ــم المتحــدة، و إلغ الأم

ومســحه  الســورية،  الجغرافيــة  الخرائــط 

مــن مناهــج التعليــم كأرض ســورية أو حــق 

ســوري. وبالمقابــل تســعى ســوريا لأن تكــون 

ــدداً،  ــرب مج ــراك إلى الع ــور الأت ــراً لعب ج

ــات  ــة المسلس ــر سياس ــم ع ــول قلوبه ودخ

ــن الأرض  ــاص م ــا. إن الانتق ــة ودبلجته الركي

الســورية لا تــرره سياســة ولا أغــى الأثمــان. 

ولا فائــدة تذُكــر مــن الاتفاقيــات المائيــة، 

والحســكة تمــر بأصعــب مواســم الجفــاف 

ــدة  ــة جدي ــدود تركي ــدّة س ــييد ع ــد تش بع

عــى نهــر الفــرات. و لا فائــدة لســوريا تذكــر 

مــن أوروبــا وأســواقها المشــركة، و يقــف 

العائــق الأكــر أمامهــا ألا و هــو عــدم احــرام 

ــان. ــوق الإنس ــوري لحق ــام الس النظ
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لنكبــة  والســتن  الخامســة  الذكــرى  في     

فلســطن، يبــدو أن مصــر المخيــمات دائمــاً 

هــو التبعــر مــع كثــرٍ مــن صفعــات الخــذلان، 

ــي يعيشــها  ــات الت ــن وجــع الحكاي ــد م والمزي

ــد  ــراً، وق ــوب ص ــاق أي ــذي ف ــطيني ال الفلس

ــي زرع  ــه الت ــن أرض ــل أولاً م ــه إسرائي أخرجت

ــوم  ــنة، والي ــة س ــذ مئ ــة من ــدّه زيتون ــا ج به

ــأنه  ــد، ش ــن جدي ــوري م ــام الس ــردّه النظ ي

ــوا  ــن أخُرج ــورين الذي ــن الس ــأن الآلاف م ش

مــن بيوتهــم التــي عمروهــا بالملــح والــدم، 

ــازل. ــك المن ــم إلى تل ــب بعودته ــل قري دون أم

   و أمــام مشــهد القتــل والعنــف المتزايــد، 

ينتظــر الجميــع مصــرٌ أســود، يــزداد ســوداويةّ 

الذيــن  الفلســطينين  نحــو  اقــرب  كلــما 

ــن  ــوف م ــب والخ ــن الرقّ ــة م ــون حال يعيش

مصــر مجهــول، في مخيــمات تــرزح تحــت 

ــن اكتظــاظ  ــر م ــكاد تنفج ــار وت القصــف والن

الســكان.

   هــو مصــرٌ يتحمّــل مســؤوليته أطــرافٌ عــدّة، 

بــدءاً مــن الأنظمــة السياســية الحاكمــة مــروراً 

بقيــادات الداخــل المتقاعســة، وانتهــاءً بالقيادة 

زعمــت  و  ادّعــت  لطالمــا  التــي  الســورية 

أنهــا مــع الفلســطينين في جميــع مطالبهــم 

ــر  ــة ع ــعار الممانع ــت بش ــم, وتبجّح وحقوقه

ــود. عق

للجبهــة  العامــة  القيــادة  إلى  بالإضافــة     

الشــعبية لتحريــر فلســطن بقيــادة أحمــد 

أعلنــت وبشــكل  والتــي  جريــل وزبانيتــه، 

واضــح معلــن وقوفهــا إلى جانــب النظــام منــذ 

ــه  ــت روايت ــورة الســورية، وتبنّ ــوم الأول للث الي

عــن المجموعــات المســلحة والمؤامــرة الخارجية، 

فشــكّلت لجانــاً شــعبية تابعــة للنظــام داخــل 

الجماعــات  تلــك  المخيــمات لحمايتهــا مــن 

ــر  ــان وراء الكث ــذه اللج ــت ه ــة، وكان الإرهابي

مــن الأحــداث في مخيــم الرمــوك، وبــدأت 

الاعتقــالات تطــال الفلســطينين أنفســهم كــما 

ــان. ــذه اللج ــد ه ــى ي ــورين ع الس

لم  الأخــرى  هــي  الفلســطينية  الفصائــل     

ــد   تقــم بأيــة خطــوة جــادّة، بــل حاولــت تحييّ

ــن نظــام  ــم ب ــراع القائ ــن ال الفلســطينين ع

الأســد والمقاومــة الشــعبية، لكــن الشــعب 

الفلســطيني الــذي عــاش منــذ أكــر مــن ســتن 

ــه  ــف مع ــوري تعاط ــعب الس ــع الش ــاً م عام

ــام إلا  ــن النظ ــما كان م ــم، ف ــى الظل ــار ع وث

ــات،  ــاون والدباب ــمات باله ــذه المخي أن دكّ ه

رغــم لجــوء عــدد مــن العائــات الســورية 

إليهــا باعتبارهــا منطقــة آمنــة حســب ظنّهــم، 

ــر  ــن غ ــا وم ــون فيه ــون الفلســطينين يقيم ك

الممكــن أن تقُصــف بحكــم سياســة الحيــاد 

ــطينية. ــل الفلس ــا الفصائ ــي انتهجته الت

   قدّمــت هــذه المخيــمات الكثــر من الشــهداء 

ــن  ــهداء م ــدد الش ــغ ع ــث بل ــى، حي والجرح

الفلســطينين الموجوديــن في ســوريا حــوالي 

755 شــهيداً منــذ بدايــة الثــورة الســورية و 

حتــى الآن، بالإضافــة إلى عــرات المعتقلــن 

ــام  ــا أن نظ ــي هن ــك المب ــن. والمضح والماحق

الممانعــة الســوري الــذي لبــس قنــاع المقاومــة، 

يفعــل اليــوم تمامــاً كــما تفعــل إسرائيــل في 

فلســطن المحتلــة، بــل تــكاد تكــون أعــداد 

ــل.!! ــزة أق ــاك في غ ــا هن الضحاي

   عــانى الشــعب الفلســطيني من عــدّة موجات 

مــن النفــي، فبعــد تهجرهــم في حــرب 48 تــمّ 

تهجــر الآلاف منهــم في حــرب 67، بالإضافــة إلى 

آخريــن خرجــوا لأســباب أخــرى، مثــل الحصــول 

عــى فــرص أفضــل للعمــل والتعليــم، هــذا غــر 

الاضطهــاد الدينــي مــن قبــل حكومــة إسرائيــل.

   في ســوريا وحدهــا 450000 لاجــئ، يتوزعــون 

في عــرة مخيــمات مثــل خــان النــرب وخــان 

خــرج  مــن  منهــم  خــرج  وجرمانــا،  دنــون 

ــرون  ــاورة وآخ ــدان مج ــض إلى بل ــل البع ووص

أوكسجين | نيرمين عبدالرؤوف
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المنفــى  في  هنــاك  يعيشــون  أوروبــا،  إلى 

ــرون  ــي الكث ــن بق ــن، في ح ــون بالوط ويحلم

بالإغاثــة  منهــم  قســمٌ  فعمــل  الداخــل  في 

ــراراً كي  ــراراً وتك ــاوروا م ــة، ن ــب والسياس والط

لا يمــسّ مكــروه عــرات الآلاف مــن الاجئــن 

الســورين في المخيــم.

   )حســان( أحــد نشــطاء المخيــم كتــب بمــرارة 

ــه..  ــن يعــود إلي ــه فل ــرك بيت ــذي ي بالغــة: »ال

إن لم ترجعــوا في هــذه الأيــام فلــن تجــدوا 

مكانــاً لكــم بعدهــا.. لــن تــروا المخيــم كــما لم 

ــم  ــا بيوته ــرك أجدادن ــد أن ت ــطن بع ــرَ فلس ن

وهربــوا مــن المــوت والخــوف.. وهــل مــن 

المــوت مهــرب؟! موتــوا في بيوتكــم أفضــل 

مــن أن تموتــوا في كل لحظــة بعيــون النــاس 

ــدان.. عــودوا  ــة المي في شــوارع الزاهــرة وأرصف

إلى بيوتكــم ومحاتكــم وإلا واللــه إن فتلــك 

البيــوت والشــوارع ســتنكركم«.

مــن  المخيــمات  تلــك  في  الأهــالي  يعــاني     

الجيــش  يفرضــه  الــذي  الحصــار  اســتمرار 

النظامــي عــى المداخــل و المخــارج، فيمنعهــم 

مــن إدخــال المــواد الغذائيــة والأدويــة والمــواد 

الإغاثيــة، مــع المعاملــة الســيئة و الإهانــات 

التــي يتعرضّــون لهــا مــن قبــل عنــاصر الحواجز 

ــش. ــة للجي التابع

يوجّــه  الجيــش  »كان  )ســليم(:  يقــول     

الشــتائم للســكان ويجرهــم عــى الوقــوف في 

ــن  ــم عــى ملثمّ ــل بهــدف عرضه ــور طوي طاب

ــن مــع  ــة الناشــطن والمتعاون مــن أجــل معرف

مجموعــات الجيــش الحــر أو حتى المســعفن«.

   مخيــم الرمــوك، أكــر تلــك المخيــمات والــذي 

يضــمّ 350000 لاجــئ، تصــدّر واجهــة الأحداث 

بــن المخيــمات الفلســطينية في ســوريا، حيــث 

ــدل  ــف بمع ــف عني ــام لقص ــدّة أي ــرضّ لع تع

ــة بحســب صفحــة  ــة هــاون كل 30 ثاني قذيف

اتحــاد شــبكات المخيــمات الفلســطينية.

)محمــد( مــن مخيــم الرمــوك يكتــب:     

»مشــان اللــه مشــفى فلســطن بالرمــوك بــدو 

دكاتــرة وكــوادر طبيــة، أي حــدا فيــو ينــزل 

ــاعد«. ــزل ويس ــفى ين ــى المش ع

مشــفى  في  ماحــدث  )رامــي(  ويصــف     

الباســل: »عندمــا اســتهدفوا جامــع عبــد القادر 

كانــوا يعرفــون تمامــاً أن المشــفى بمحاذاتــه، 

ــات  ــمّ مئ ــاورة تض ــة المج ــة المالكي وأن مدرس

النازحــة«. العائــات 

   هــو إذاً عمــلٌ عســكري ممنهــج لإســقاط 

ــز  ــا دون تميي ــن الضحاي ــن م ــدد ممك ــر ع أك

ــنن. ــاء أو مس ــال أو نس ــن أطف ب

   أمــا حادثــة طائــرة الميــغ فقــد أصبحــت 

حدثــاً لا ينُــى في تاريــخ مخيــم الرمــوك، وفي 

ذاكــرة الاجئــن الفلســطينين، وعــن ذلــك 

كتــب أحمــد: »يــا رب..أنــت أعلــم كيــف 

ــا هــذا البيــت! تركتــه بــن يديــك يــارب..  بنين

لتحميــه.. تكــرّ كامــل الزجــاج وتــرّر حائــط 

أو أكــر في منــزلي المبنــي منــذ أقــل مــن عــام.. 

كان مــن الممكــن أن يســقط البنــاء بكاملــه لــو 

كان الطيــار أكــر ثقــةً بنفســه قليــاً.. وكان 

مــن الممكــن أن يقتــل بــراً كثريــن مثــل 

الذيــن قتلهــم في جامــع عبــد القــادر في بيــت 

اللــه الــذي دعتــه أمــي لحمايــة منزلهــا.. مــن 

ــغ  ــك المي ــك.. مــن الســهل لمــن يمل الممكــن ذل

مــن  ولكــن  البســطاء..  أحــام  يقصــف  أن 

ــام«. ــذه الأح ــر ه ــه تدم ــتحيل علي المس

ــما في  ــمات، ك ــي المخي ــه في باق ــال نفس    الح

ــد مســافة 25  ــذي يبع ــم خــان الشــيخ ال مخي

ــتضيف آلاف  ــق، ويس ــرب دمش ــراً غ ــو م كيل

المخيــمات  باقــي  مــن  إليــه  النازحــة  الأسر 

والســبينة  الحســينية  مثــل  الفلســطينية 

المجــاورة. والمناطــق 

ــى في  ــكان تتج ــن الس ــي م ــن بق ــاة م    معان

ــاع  ــل انقط ــات وتواص ــز والمحروق ــص الخب نق

الخدمــات  وســوء  والاتصــالات،  الكهربــاء 

الطبيــة وعــدم وجــود هيئــات العمــل الإغــاثي، 

وخاصّــة بعــد أن قامــت وكالــة غــوث والأونــروا 

ــا  بإغــاق عــدد مــن المســتوصفات التابعــة له

بحجــة أمــن منشــآتها وســامة موظفيهــا، رغــم 

أن الأهــالي قــد وجّهــوا عــدّة نــداءات اســتغاثة 

الفلســطينية  والفصائــل  التحريــر  لمنظمــة 

وكافــة الهيئــات والمنظــمات الدوليــة مــن أجــل 

ــف. ــف القص ــل ووق التدخ

   تلــك هــي حكايــة مخيــمات الشــتات، التــي 

تصلهــا رائحة فلســطن صباح مســاء، لها أســماء 

المــدن التــي خــرج منهــا هــؤلاء المهجّــرون، في 

ــاً  ــذ ســتن عام ــةٍ لنضــال الفلســطيني من رمزي

ــث  ــم حي ــكه بحــق العــودة، ففــي المخي وتمسّ

مقابــر الجــدّات اللــواتي احتفظــن بمفاتيــح 

ــدم  ــاء ب ــد الأبن ــا، يول ــد وحيف ــنّ في صف منازله

فلســطينيّ وصرخــة ســورية ليثبتــوا أنهــم جــزءٌ 

أصيــل مــن النســيج الســوري.

   وهنــا تكمــن خصوصيــة ابــن المخيــم الــذي 

الشــام  لحــارات  واحــدة  ذاكرتــن،  يحمــل 

ــارات  ــر وبي ــرى لحواك ــن، وأخ ــا الطيب وأهله

الرتقــال والليمــون في يافــا والجليــل.

الأســد  حكــم  ظــل  وتحــت  واليــوم     

ــة  ــن والتغريب ــة نكبت ــت النكب ودمويته،أصبح

تغريبتــن و بــات الفلســطيني يملــك ذاكــرة 

والألم.  المعانــاة  عنوانهــا  جديــدة 
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FM يقــال أن الهدنــة في الزبــداني مســتمرة رغــم كل الخروقــات زبداني *
ــداً  ــة ج ــا رياضي ــبور وروحه ــر س ــة كتي ــكلها هدن ــف.. ش والقذائ

كــماااان..!!
* إلى جميــع الإخــوة المندســن والفقاعــات والجراثيــم: يعلــن 
ــورة  ــن الث ــة م ــراءة ذم ــران أو ب ــوك غف ــه صك ــن منح ــام ع النظ
ــة  ــال أو الماحق ــن الاعتق ــوف م ــرك دون الخ ــن التح ــث يمك بحي
الأمنيــة.. مــع ضرورة الاحتفــاظ بهــذه الوثيقــة دائمــاً لإبرازهــا عنــد 
كل حاجــز وإلا بــروح عليــك.. يعنــي مــن الآخــر بتنــى صباطــك 

ــة..!! ــى هالورق ــا بتن وم
* دعــوة للشــعب الســوري لرفــع أحذيتــه تحيــة للمعارضــة.. 

الصامتــة!!
ــط  ــور غاط ــى العرع ــك حت ــو.. ل ــاف هيت ــا جماعــة حــدا ش وماعــم يبــن.. تجــو لينــا نــدور عليهــم ع الغوغــل.. :(* ي

* الإفــراج عــن مــي ســكاف بعــد ضجــة كبــرة.. والهدنــة خرقــت 
مــن أجــل اعتقــال أحدهــم.. مــع أنــو في آلاف المعتقلــن والمعتقات 
ــار وفقــوس.. مــدري شــغلة حــظ..  ومــع هيــك الحريــة لــكل معتقلينــا المنســين..!!بالســجون.. مــدري القصــة خي

* أهــالي الزبــداني تســتمر بمونــة الفــول والبزاليــا طبعــاً لمن اســتطاع 
ــة  ــاء وفســاد المون ــن انقطــاع الكهرب ــع تخــوّف م ــه ســبيا.. م إلي
ــفوا  ــو يتنش ــراء أن ــح الخ ــك ينص ــام الماضي..لذل ــدث الع ــما ح تنشــيف عــى طريقــة ســتي وســتك..ك

*في إطــار ماحقتهــا لفلــول الإرهــاب تواصــل قواتنــا الباســلة 
ــد  ــذا وق ــول، ه ــتخدام الديت ــر باس ــم والتطه ــا في التعقي عملياته
مجموعــات  دخــول  عــن  النظــام  تحقيقــات  آخــر  تمخّضــت 
جهاديــة إلى ســوريا مــع بعــض المخلوقــات الفضائيــة بهــدف غــزو 
الاســتعمارية والمجــرات المغرضــة..!!ســوريا )الممانعــة( في وجــه كل المخططــات الســماوية والكواكــب 

حلقــت بعيــدا يامــت قتلــت علــى ايــدي الكفاؤ 
فأصبحت شــهيد...

حلقت وتدري انك فرد والأفاكون جموع
من كل فجاج الارض عليك تصحيح

يامن خيرت فما استرضاك نعيم الدنيا
حلقت بعيدا خاويت سهيلا

وسكنت الجنان وعشقت عطارد 
فكنت شهيدا ..

أســرجت ثريــاك شــموعا ودموعــا مــن ورد العمــر 
وضــوء الــروح

حلقــت وتــدري ان جناحــك مكســور وفــؤادك عــار 
للنــار ,,,بيــوم حريق,,,فــي ســاعة ريــح

فــوق  وخلعته,,,بــل  نعــل  الدنيــا  كأن  ووقفــت 
رميتــه الفجــار  رؤؤس 

ومضيت جناحك مبتل بالدمع جريح
هم سقطوا....انت تحلق

هم خسروا..انت قرير العين
شيدت من المجد صروح فوق صروح

طوبى لك ياشهيد صرت مليكا
ولك في كل قلوب الناس عروشا من حبق

وعروش طغاة الحرب صفيح
يامن قتلت على ايدي الكفار

شهيد من نور

عــن  الدينيــة  المؤسســات  فصــل  هــي 

أيضــاً  تعنــي  وقــد  السياســية،  الســلطة 

عــدم قيــام الحكومــة أو الدولــة بإجبــار 

ــد أو  ــي معتق ــاق أو تبن ــى اعتن ــد ع أي أح

ديــن أو تقليــد. كــما تكفــل الحــق في عــدم 

اعتنــاق ديــن معــنّ وعــدم تبنــي ديــن 

ــا  ــة ذاته ــر العلماني ــة. لا تعت ــمي للدول رس

ــه،  ــاد من ــل تقــف عــى الحي ــن ب ضــد الدي

وتشــر إلى أن الأنشــطة البريــة والقــرارات 

وخصوصًــا السياســية منهــا يجــب أن تكــون 

غــر خاضعــة لتأثــر المؤسســات الدينيــة. 

ــف  ــة تعري ــارف الريطاني ــرة المع ــدم دائ تق

العلمانيــة بكونهــا: »حركــة اجتماعيــة تتجــه 

نحــو الاهتــمام بالشــؤون الأرضيــة بــدلاً مــن 

ــن  ــدلاً م ــة. فب ــؤون الآخروي ــمام بالش الاهت

تحقيــق غايــات الإنســان مــن ســعادة ورفــاه 

في الحيــاة الآخــرة، تســعى العلمانيــة في أحــد 

جوانبهــا إلى تحقيــق ذلــك في الحيــاة الحالية. 

هنــاك بعــض الــدول تنــصّ دســاترها صراحة 

الولايــات  مثــل  العلمانيــة  هويتهــا  عــى 

المتحــدة وفرنســا. بعــض الــدول الأخــرى 

ــا لم  ــاترها ولكنه ــة في دس ــر العلماني لم تذك

ــصّ قوانينهــا عــى  ــة، وتن ــا للدول تحــدّد دينً

وعــدم  المواطنــن  جميــع  بــن  المســاواة 

تفضيــل أحــد الأديــان والســماح بحريــة 

الدينيــة،  والرائــع  المعتقــد  ممارســة 

ــاد  ــه الإلح ــا في ــن بم ــر في الدي ــراء تغي وإج

أو اســتحداث أديــان جديــدة بمــا يشــكل 

ــات  ــا لحقــوق الإنســان وحقــوق الأقلي صونً

الدينيــة، وهــي بالتــالي تعتــر دولاً علمانيــة. 

هنــاك الريحــة الثالثــة مــن الــدول وتنــصّ 

دســاترها عــى ديــن معــنّ للدولــة كمــر 

واليونــان غــر أن دســاترها تحــوي المبــادئ 

ــع  ــن جمي ــاواة ب ــة، كالمس ــة العام العلماني

ــع  ــة، م ــات العام ــة الحري ــا وكفال مواطنيه

ــات.  ــذه الحري ــد له تقيي

العلمانية

بقلم بوح القلم 



والقصــف  القمــع  عمليــات  ســيطرة  إن     

واســتخدام الأســلحة الثقيلــة ضــد المدنيــن، 

والتــي مــا زالــت الســلطة الحاكمــة لنظــام 

ــع  ــوم، أدت إلى تراج ــى الي ــها حت ــد تمارس الأس

ــي  ــاج الزراع ــر للإنت ــور كب ــع تده ــوظ م ملح

الماضيتــن.  الســنتن  خــال  أنواعــه  بكافــة 

ويرجــع هــذا الانحســار لجملــة مــن العوامــل 

ــلّ  ــة في ظ ــى الزراع ــدرة ع ــدم الق ــا: ع أهمه

الظــروف الأمنيــة التــي باتــت معروفــة، جــراّء 

مــا يحــدث مــن سياســة الأرض المحروقــة التــي 

يتبعهــا النظــام. إذ تراجعــت نســبة الأراضي 

ــاب  ــف بســبب غي ــن ونيّ ــد عام ــة بع المزروع

خطــط التنميــة وانســداد أفــق الحــل. فركــت 

ســوريا ضمــن حــل عســكري يفرضــه النظــام.

   ويذُكــر أن توزيــع مصــادر الاقتصــاد الســوري 

ذو النشــاطات المختلفــة قبــل انطاقــة الثــورة 

كان كــما يــي: الزراعــة 22%، الصناعــة %25، 

 ،%12 الســياحة   ،%23 والتجزئــة  التجــارة 

والنشــاطات  الخدمــات  مــن  يــأتي  والباقــي 

ــورية  ــة الس ــرادات الدول ــت إي ــرى. وكان الأخ

تصــل إلى 600 مليــار لــرة ســورية، )12 مليــار 

ــأتي  ــم( ي ــل التضخ ــت وقب ــك الوق دولار في ذل

80% منهــا مــن الرائــب والرســوم، )وإن ثاثــة 

ــب والرســوم  ــن الرائ ــاع هــذه النســبة م أرب

تــأتي مــن القطــاع العــام، والربــع الباقــي فقــط 

ــن  ــأتي م ــة ي ــل الدول ــن دخ ــاً م أي 25% تقريب

الرائــب والرســوم التــي يجبيهــا مــن القطــاع 

ــل إلى %15،  ــة يص ــز الموازن ــاص(. وكان عج الخ

وفي الوقــت نفســه كان احتياطــي الدولــة مــن 

ــت  ــار دولار، تقلصّ ــة 18 ملي ــات الأجنبي العم

اليــوم إلى 2 مليــار، وكان حجــم الودائــع باللــرة 

ــرة  ــار ل ــاوز 450 ملي ــوك يتج ــورية في البن الس

ســورية، أي مــا يعــادل 9 مليارات دولار حســب 

ــك الوقــت. ــدولار في ذل الســعر المحــدد لل

   بــدأ الانهيــار الواســع في مجــال الزراعــة مــع 

انخفــاض شراء الأســمدة إلى مســتوى النصــف، 

مــع تخــوّف النظــام مــن اســتخدامها في تصنيــع 

ــر.  ــش الح ــل الجي ــن قب ــفة م ــوات الناس العب

ويــؤشر إلى العديــد مــن القضايــا الخطــرة 

ــا  ــن، أهمه ــن المتابع ــد الاقتصادي ــب أح حس

خــروج الزراعــة مــن الاقتصــاد الســوري، وهــذا 

يعنــي أن ســوريا ستســتورد في القريــب أغلــب 

ــح والطحــن. ــا القم ــة وأهمه ــواد الغذائي الم

   ويــدل المــؤشر الآخــر عــى نســبة التخريــب 

ــون  ــر مك ــي كأك ــذي لحــق بالقطــاع الزراع ال

حيــث  الســوري،  الاقتصــاد  مكونــات  مــن 

المحــي  الناتــج  25%مــن  بنســبة  يســاهم 

الإجــمالي. كــما وتــأتي عاقــة التخريــب وعــدم 

الدولــة،  مؤسســات  و  الفــاح  بــن  الثقــة 

تمويــل  وعمليــات  الزراعيــة،  كالمصــارف 

المحاصيــل للســنوات القادمــة لمرحلــة مــا بعــد 

الســقوط وإنهائهــا. وفي ســياق متصــل أفــاد 

تقريــر صــادر عــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة 

التابعــن لأمــم المتحــدة )فــاو( أن الإنتــاج 

الزراعــي في ســوريا تدهــور بشــكل حــاد ســواء 

فيــما يتعلــق بإنتــاج الحبــوب أو الخــروات أو 

الفاكهــة، وذلــك في الوقــت الــذي يعيــش فيــه 

ــن  ــارب م ــا يق ــوري )م ــن س ــن مواط 10 ماي

نصــف تعــداد الشــعب الســوري( في المناطــق 

ــة  ــى الزراع ــم ع ــد 80% منه ــة، ويعتم الريفي

ــي. ــم اليوم ــب قوته لكس

   وتــأتي هــذ الكارثــة جــراء خــروج نســبة كبرة 

ــل  ــة والعم ــن الخدم ــي م ــاع الزراع ــن القط م

عــى الأرض الســورية. حيــث يضــم القطــاع 

ــل، إذ  ــوة العم ــن ق ــرة م ــبة كب ــي نس الزراع

تســاوي 20% مــن العاملــن، أي بحــدود مليــون 

عامــل مــن أصــل خمســة مايــن. ونظــراً لعــدم 

ــر مــن المزارعــن مــن الوصــول إلى  قــدرة الكث

ــباب  ــن الأس ــا م ــاصرة، و غره ــم المح أراضيه

التــي انتــرت مؤخــراً حــول انخفــاض شراء 

الأســمدة الزراعيــة في ســورية إلى النصــف عــن 

ــذي يشــر إلى تدهــور  ــر ال العــام المــاضي، الأم

ــل  ــون عام واضــح وخــروج حــوالي نصــف ملي

ــد مــن نســبة  مــن القطــاع الزراعــي، مــما يزي

البطالــة التــي تجــاوزت 60% مــن العاملــن 

ــورين. الس

   ويؤكــد خــراء اقتصــاد أنــه لا بد مــن التحضر 

الكارثــة  مواجهــة  أجــل  مــن  الاســتعداد  و 

الســورين، مــن  القادمــة عــى  الاقتصاديــة 

أجــل وضــع خطــة للنهــوض بالقطــاع الزراعــي 

لتأمــن هــذا المــورد الهــام و اســتعادته لعافيتــه 

بــأسرع مــا يمكــن، لأن الزراعــة الســورية كانــت 

مــن أهــم المكونــات في الاقتصــاد الســوري 

وهــي نقطــة الارتــكاز الأساســية بالنســبة إليــه.

انهيار القطاع الزراعي
كارثة من نوع جديد

إقتصاد
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تقرير
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   أعربــت الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة في 

اجتــماع لهــا عُقد يــوم الثاثــاء 2013/5/15 عن 

قلقهــا البالــغ إزاء التصعيــد المســتمر للعنــف في 

ــا  ــراراً يؤكــد عــى دعوته ســوريا. واعتمــدت ق

ــة سياســية  ــود لإطــاق عملي ــف الجه إلى تكثي

إنتقاليــة تمثــل أفضــل فرصــة لتســوية الأوضــاع 

ســلمياً في ســوريا.

 

اعتمــد  الــذي  الجمعيــة  قــرار  وأعــرب     

اعــراض  مقابــل  أصــوات   107 بأغلبيــة 

عــن  دولــة   59 امتنعــت  فيــما  دولــة،   12

ــة  ــخط الهيئ ــب وس ــدى غض ــن م التصويت،ع

الأمميــة "مــن تزايــد عــدد القتــى" في ســوريا. 

ــادة اســتخدام  ــرار بشــدة زي ــن الق ــما و يدي ك

الثقيلــة،  لأســلحة  الســورية  الحكومــة 

واســتمرار "الانتهــاكات المنهجيــة الجســيمة 

لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية". ويعــدّ 

هــذا القــرار الخامــس حــول الوضــع في ســوريا 

ــن  ــال ب ــع القت ــا اندل ــام 2011، عندم ــذ ع من

القــوات الحكوميــة والمعارضــة التــي تهــدف إلى 

الإحاطــة بنظــام بشــار الأســد. ورحــب القــرار 

بإنشــاء الائتــاف الوطنــي للمعارضــة الســورية 

و  فعــي  كمحــاور  ووصفــه  المــاضي  العــام 

الســياسي.  الانتقــال  ضروري لعمليــة 

   ويطالــب القــرار الــذي تقدمــت بــه دول 

عربيــة، المجتمــع الــدولي بتقديــم الدعــم المــالي 

العاجــل للــدول التــي تســتضيف الاجئــن 

ــما  ــم. ك ــاعدة له ــم المس ــن تقدي ــم م لتمكينه

ــوق  ــي بحق ــاص المعن ــرر الخ ــن المق ــب م طل

الإنســان للمرديــن داخليــاً تقديــم تقريــر 

حــول  يومــاً  تســعن  خــال  الجمعيــة  إلى 

وقــال  داخليــاً.  للمرديــن  المــزري  الوضــع 

ــا لا يقــل عــن  ــة العامــة "إن م ــس الجمعي رئي

80 ألفــاً قــد لقــوا حتفهــم منــذ بــدء الأعــمال 

ــن  ــا م ــم الضحاي ــد أن معظ ــة"، ويعتق العدائي

ــن التابعــة  ــة الاجئ ــن. وأضــاف أن وكال المدني

لأمــم المتحــدة قــد قامــت بتســجيل أكــر مــن 

مليــون شــخص، يعيشــون الآن في مخيــمات 

ــن  ــراق، وأماك ــا، والع ــان، وتركي في الأردن، ولبن

أخــرى. وتشــر التقديــرات إلى أن أكــر مــن 

أربعــة مايــن شــخص نزحــوا داخليــاً منــذ بــدء 

ــال. القت

   ومــن جهــة أخــرى تحــدّث الســفر الســوري 

بشــار الجعفــري أمــام الجمعيــة، وأعــرب عــن 

دهشــته مــن أن القــرار دُوِّن في جــدول أعــمال 

الجمعيــة العامــة تحــت عنــوان: "منــع نشــوب 

مضمونــه  أن  وقــال  المســلحة"،  الراعــات 

يتناقــض مــع هــذا الغــرض. وأكّــد عــى أن 

مــن  العنــف  تصعيــد  إلى  يســعى  القــرار 

ــر الأســلحة  ــى توف ــة ع ــاء الرعي خــال إضف

ــراف  ــق الاع ــن طري ــوريا وع ــن في س للإرهابي

بفصيــل واحــد مــن المعارضــة كممثــل شرعــي 

ــوري". ــعب الس للش

 ،2013/5/6 بتاريــخ  ســابق  اجتــماع  وفي     

ــا  ــتقلة إنه ــدة المس ــم المتح ــة الأم ــت لجن قال

ــة بشــأن اســتخدام  ــج نهائي لم تتوصــل إلى نتائ

ــل أي  ــن قب ــوريا م ــة في س ــلحة الكيميائي الأس

مــن طــرفي الــراع. وفي اجتــماع آخــر في نفــس 

الشــهر قالــت المفوضيــة الســامية لحقــوق 

ــة  ــازر المزعوم ــاي( أن المج ــافي بي ــان )ن الإنس

التــي ارتكبتهــا الحكومــة الســورية والمليشــيات 

المواليــة لهــا مؤخــراً كفيلــة بــأن تحفّــز المجتمع 

الــدولي للعمــل عــى إيجــاد حــل لإنهــاء الراع 

وضــمان محاســبة المســؤولن عــن ارتــكاب هذه 

ــان. ــوق الإنس ــرة لحق ــاكات الخط الانته

ــق  ــة التحقي ــت لجن ــرى أدل ــة أخ ــن جه    وم

المســتقلة الدوليــة بشــأن ســوريا في بيــان لهــا:  

"إن اللجنــة لا تســتطيع التعليــق عــى أيــة 

ــلحة  ــل لأس ــتخدام محتم ــاءات بشــأن اس ادع

ــج  ــل إلى نتائ ــدم التوص ــك لع ــة وذل الكيميائي

ــة ولا  ــر كافي ــة غ ــت "أن الأدل ــة"، وأردف نهائي

يمكنهــا التأكــد مــن حقيقــة اســتخدام النظــام 

ــعبه. ــاه ش ــة تج ــلحة الكيميائي ــوري لأس الس
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   تقــع حــاضرة ديــر الــزور في الشــمال 

الرقــي مــن ســوريا. تمتــد في ســهل خصيب 

تحيــط بــه الصحــراء مــن أربعــة أركان. إنهــا 

ــم  ــافة 450 ك ــد مس ــرات. تبع ــروس الف ع

عــن دمشــق. و 320 كــم عــن حلــب. تقــع 

المدينــة عــى يســار ضفــة الفــرات، أمــا 

يمــن النهــر فهــو امتــداد للجزيــرة الســورية. 

تنتــر الجــزر النهريــة التــي تعــرف باســم 

"الحوائــج" في مجــرى النهــر. تقــع حويجــة 

ــل  ــق داخ ــر المعل ــرب الج ــزور ق ــر ال دي

المدينــة. تعــود لفظــة )الديــر( في تســميتها 

إلى وجــود ديــر قديــم عــى أطرافهــا عُــرف 

منــذ القديــم، أمــا كلمــة )الــزور( فمــن زئــر 

ــا.  ــوان في بقاعه الأســود لانتشــار هــذا الحي

وقــال البعــض أن لفظة "زور" مــن ازورار أي 

اعوجّــاج نهــر الفــرات عنــد موضــع المدينــة. 

وقــد تغــر اســم المدينــة عــى مــرّ العصــور 

فكانــت ديــر العصافــر وديــر الرحبــة.

ــزور  ــر ال ــة دي ــكان محافظ ــدد س ــغ ع    بل

1.6مليــون نســمة. يقطــن مــا يقــارب 500 

ألــف منهــم مدينــة الديــر. يتنــوع الســكان 

ــا  ــراد، وم ــن والأك ــرب والأرم ــن الع ــا ب فيه

زالــت خاضعــة لحكــم القبيلــة و أكرهــا 

اســتوطن  والعكيــدات.  البقــارة  قبيلــة 

النــاس فيهــا مــن القــرن التاســع قبــل الميــاد 

الممتــدة  الخصبــة  والأرض  الميــاه  لتوافــر 

عــى طــرفي النهــر، فازدهــرت زراعــة القمــح 

الباطنيــة  للــروات  بالإضافــة  والقطــن. 

اســتجلب  ومــا  فوســفات  و  نفــط  مــن 

ــوم  ــل. يق ــوق العم ــيع لس ــن توس ــك م ذل

اقتصــاد المدينــة اليــوم بشــكل أســاسي عــى 

الباطنيّــة،  والــروات  الزراعيّــة  المنتجــات 

ــة  ــوم القطــاع الصناعــي في المدين ــث يق حي

ــاع  ــع القط ــا يتب ــرة أغلبه ــى شركات كب ع

ــة  ــى منطق ــزور ع ــر ال ــوي دي ــام. تحت الع

صناعيّــة خاصــة بهــا. وتعتــر مركــزاً ســياحيًا 

ســيّما مــع انتشــار المــدن والمواقــع الأثريةّ في 

ريفهــا، غــر أن ضعــف الخدمــات ومناخهــا 

القــاسي في فصــل الصيــف أعــاق تطويــر 

ــر  ــاخ دي ــإن من ــام، ف ــكل ع ــياحة. وبش الس

الــزور يصنّــف بكونــه صحراويـًـا، وتعــاني 

المدينــة مــن شــحّ الأمطــار ومــن العواصــف 

الرمليــة والرابيّــة، ناهيــك عــن تلــوث ميــاه 

الفــرات والتصحّــر. أمــا عــن حراكهــا الثــوري 

فقــد شــاركت بالتظاهــر الســلمي منــذ 15 

آذار 2011، أي منــذ اليــوم الأوَّل لانــدلاع 

ــات  ــة الاحتجاج ــتمرت في حرك ــورة، واس الث

إلى المطُالبــة بإســقاط النظــام. خرجــت بعــد 

ــرة أي في 15  ــرة كب ــد مُظاه ــهر بالتحدي ش

ــك  ــد ذل ــة. وبع ــادت بالحري ــان ن ــن نيس م

أصبحــت المظُاهــرات تعــمّ المدينــة بشــكل 

ــم. منتظ

   في يــوم الجمعــة 3  حزيــران أزالــت قــوات 

الأمــن صنــماً لباســل الأســد مــن وســط 

المدينــة، خوفــاً مــن مُحــاولات المحتجــن 

المناهضــن للنظــام مــن تحطيمــه. اســتمرَّت 

تدريجيــاً،  بالتصاعــد  المدينــة  مظاهــرات 

في  فيهــا  المتظاهريــن  عــدد  بلــغَ  حتــى 

"جمعــة أحفــاد خالــد بــن الوليــد" يــوم 22 

حزيــران أكــر مــن 200 ألف شــخص، وســط 

ــة. ــي في المدين ــد الأمن ــامٍ للتواج ــاب ت غي

   وفي 28 مــن الشــهر نفســه بــدأت أوَّل 

حملــة أمنيــة عــى ديــر الــزور لإيقــاف 

ــم  ــث اقتح ــا، حي ــات فيه ــة الاحتجاج حرك

ــق  ــة« وأطل ــيّ الجويق ــش »ح ــن والجي الأم

شــهداء   6 فســقط  الأهــالي  عــى  النــار 

وعــرات الجرحــى، ثــمَّ بــدأ الجيــش قصفــه 

ــب  ــات. لكــن إحــدى كتائ مُســتخدماً الدباب

واشــتبكت  انشــقَّت  النظامــي  الجيــش 

ــل  ــى بمقت ــما انته ــكري، م ــن العس ــع الأم م

محافــظ ديــر الــزور الجديــد ورئيــس الأمــن 

العســكري فيهــا. وفي اليــوم التــالي شــيَّع 300 

ألــف متظاهــر في المدينــة شــهداء الليلــة 

الســابقة. اســتمرَّ لاحقــاً قصــف المدينــة 

تمهيــداً لاقتحامهــا. وفي 7 أغســطس تركّــز 

القصــف عــى حيَّــي الجــورة و الحويقــة 

فســقط زهــاء 70 شــهيداً. وفي أواســط شــهر 

شــباط مــن العــام 2012، بلــغَ عــدد القتــى 

في المدينــة وفــق احصائيــات المعارضــة منــذ 

ــام 351  ــة للنظ ــات المناهض ــدء الاحتجاج ب

شــهيداً. واســتمّرت العمليــات العســكرية 

حتــى تاريــخ 2013/5/4 حيــث قامــت قوات 

ــر معــالم  ــق أك الأســد بتفجــر الجــر المعل

الحضــارة في الديــر لتفصــل شرق المدينــة 

ــي  ــل الفرن ــاه المحت ــرٌ بن ــا. ج ــن غربه ع

ــره. ــفه وتدم ــد بنس ــال الأس ــوم احت ليق

نقطة ثائرة
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ــرة النعــمان،  ــة مع ــار 2001 زرت مدين    في أي
كانــت المدينــة تضــجّ بالحركــة وبنبــض أهلهــا 
أبي  مدينــة  الكرمــاء.  المضيافــن،  الطيبــن، 
العــاء المعــري الــذي التقطنــا صــوراً تذكاريــة 
جانــب ضريحــه في المركــز الثقــافي للمدينــة، لم 
يكــن ربمــا أي مــن أهلهــا يعلــم يومهــا أن آلــة 
الغــدر والقتــل والدمــار لعصابــة الســلطة التــي 
ترُكِــتْ تــرح وتمــرح في ســورية، ليــس بســبب 
وطنيتهــم،  بســبب  ولكــن  أهلهــا  ضعــف 
حيــث أنهــم استســلموا لقدرهــم أمــام ســلطة 
ــة  ــة والممانع ــة المقاوم الفســاد، بســبب أكذوب
التــي انــرت اليــوم لتديــر فوهتهــا إلى صــدور 
مدنيــيّ البلــدة، وتحصــد أرواحهــم الريئــة 
ــل والرعــب المشــن  الطاهــرة في مسلســل القت
الــذي لا يتوقــف أمــام ســمع العــالم الآثــم 
قادتنــي  المــاضي  الضعيف.الأســبوع  وبــره 
أحــد المشــاريع التــي انطلقــت مــن فنلنــدا 
لإغاثــة المدينــة المنكوبــة لأزور معــرة النعــمان 
الحبيبــة، وأغتســل بــروح الثــورة المتوقــدة فيهــا 

ــا. ــورية برمّته ــون في س ــا يك ــوى م كأق
ــن  ــرارة م ــا وم ــركام فيه ــر ال ــي منظ    أفجعن
تبقــى مــن أهلها،قــال لي أحــد المطلّعــن عــى 
ــرة  ــب للمع ــا: "يحُس ــا وأسرار بطولاته خفاياه
ــوت أن  ــة الم ــن آل ــة م ــدع أي قطع ــا لم ت أنه
تمــر مــن خالهــا، لقــد حافظــت عــى عذريــة 
الأماكــن التــي حرّرهــا الأهــالي مــن قبضــة 
الســلطة المجرمــة، ووقفــت رغــم فداحــة الثمن 
أمــام أي محاولــة لاخــراق"، هــذا العمــل 
البطــولي الجبــار الــذي لا ينُــى والــذي يجــب 
ــوري  ــعب الس ــرة الش ــخ وذاك ــجله تاري أن يس

ــة. ــة العظيم ــذه المدين له
   ذهبنــا برفقــة الجيــش الحــر مــن أهــالي 
المدينــة إلى خــط جبهــة وادي الضيــف، كانــت 
قذائــف الســلطة الغــادرة قــد أودت يومهــا 
بحيــاة بائــع البوظــة في المدينــة الــذي كان 
ــة ليضفــي بعضــاً مــن  ــه الناري يتجــول بدراجت
الفــرح لأطفــال. وبقيــت أشــاؤه تنتظــر فرصة 
ــن  ــابهاً م ــراً مش ــر مص ــث ينتظ ــالها، حي انتش
يذهــب إلى تلــك النقطــة الخطــرة لإحضارهــا.

ــار مــن     كان الحــادث عــى بعــد بضعــة أمت
الجبهــة، هنــاك التقينــا بشــباب معظمهــم مــن 
ــة الذيــن اضّطرتهــم  المدنيــن مــن أهــل المدين

عــن  للدفــاع  الســاح  حمــل  إلى  الظــروف 
أعراضهــم و مدينتهــم. شــباب يقفــون بشــموخ 
قواميــس  في  كلمــة  أي  أجــد  لا  الســنديان، 
اللغــة تعــرّ عــن هــذا الصمــود العجيــب الــذي 
يجعلهــم يتحــدّون بهــذه الصابــة واحــدة مــن 
أشرس وأخبــث الأنظمــة في العــالم وفي التاريــخ.
   لم يلتفتــوا إلى مــا يمكــن أن ينتظرهــم، لم 
رؤوســهم  في  النخــوة  دبـّـت  حــن  يفكــروا 
ــيكون عليــه  ــا الــذي س ــورة م ــاق بالث لالتح
ــم، لا  ــن عوائله ــداً ع ــون بعي ــم. يعيش مصره
يعرفــون كيــف حــال الدهــر عــى ذويهــم، 
ليــس عندهــم أي دعــم مــن أي نــوع، لا طعــامٌ 
ولا شرابُ ولا أي شيء. يقفــون عــى بعــد أقــل 
مــن مئتــي مــر مــن آلــة القتــل والدمــار، ليــس 
ــاع  ــى الدف ــطوري ع ــم الأس ــم إلا إصراره معه

ــتباحة. ــن الاس ــم م ــن مدينته ع
   قــال أحدهــم: " إذا كنــا لا نعجبكــم فخــذوا 
المهمــة، أســقطوا بشــار الأســد  عنــا هــذه 
بهــدوء  ســاحنا  نلقــي  ودعونــا  وعصابتــه، 
ونعــود إلى حياتنــا الطبيعيــة وإلى عوائلنــا".
   نظــرت إليــه، كان يحتــذي في رجلــه شــحاطة 
زنوبــا فقلــت لــه: "هــل يمكننــي أن التقــط 
ــا بهــذه  لــك صــورة وأنــت تدافــع عــن كرامتن
العــدّة المتواضعــة إلى حــدود الفجيعــة؟ وقــف 
مبتســماً،فردّ رفيقــه: "أنــا أيضــاً أنتعــل صنــدلاً 
ــد  ــن لا نري ــاف: "نح ــورة.. وأض ــي لي ص التقط
أي دعــم، لا طعــام ولا شراب ولا أحذيــة، فقــط  
ــقاط  ــن إس ــن م ــى نتمك ــرة حت ــا ذخ أعطون
النظــام ثــم نلقــي اســلحتنا ونعــود إلى حياتنــا 
الطبيعيــة، لا نســتطيع أن نراجــع بــأي شــكل، 
كل طلقــة نســتعملها نبــي عليهــا لأننــا لا 

ــنعوضها أم لا". ــا س ــرف إذا كن نع
   ذكــر أحــد القــادة الميدانيــن أن حــوالي 
ــة قتــل النظــام  ألفــي مــدني قضــوا نحبهــم بآل
ــة الثــورة. حتــى العســكرين الذيــن  ــذ بداي من
قابلناهــم قالــوا: "نريــد أن نســقط النظــام 
ــاة  ــض الحي ــم ببع ــلحتنا وننع ــي أس ــى نلق حت

ــار". ــل والدم ــن القت ــة م ــة الخالي الطبيعي
ــه لتشــويه ســمعة  ــاك أن ــر النشــطاء هن    ذك
ــة  ــلطة المجرم ــت الس ــة قطع ــورة في المدين الث
رأس تمثــال أبي العــاء المعــري لتحــاول أن تــرك 
وصمــة عــار، لم تطــل أحــداً إلا أياديهــا الملطخة 

بالتاريــخ الأســود.
   نشــطاء الاغاثــة في المدينــة يعملــون ليــل نهار 

لمســاعدة مــن تبقــى مــن أهــالي المدينــة عــى 
البقــاء، لديهــم عمــل منظــم وقوائــم بالعائــات 
والأطفــال، يعملــون جميعــاً مــن خــال المكتب 
الإغــاثي الموحّــد لمدينــة معــرة النعــمان ومنهــا 

الهيئــة الإســامية لإغاثــة معــرة النعــمان.
   يســاهم بهــذه الجهــود الإغاثيــة بعــضٌ مــن 
ــرب،  ــون في المغ ــن يعيش ــة الذي ــالي المدين أه
ــاء  ــاءً لأبن ــل، وف ــدوء وصمــت نبي ــون به يعمل
والتضحيــة  بالعطــاء  المضمخــون  بلدتهــم 

الانهائيــة.
العوائــل،  مــن  عــدداً  برفقتهــم  زرنــا     
الــذي  النــادر  الكريــاء  هــذا  واســتوقفني 
يســكنهم. حتــى الأطفــال لا يقبلــون رغــم 
ــاة أن يأخــذوا أي  انعــدام أبســط وســائل الحي
شيء مــن أحــد إلا بعــد أن يســمح لهــم أهلهــم.
   الربيــة الســورية الصارمــة في آداب التعامــل 
مــع النــاس، لم تتمكّــن منهــا آلــة حــرب الإبــادة 
التــي يقودهــا ليــس فقــط المعتــوه بشــار 
ــة  ــر مــن القــوى الإقليمي ــل عــدد كب الأســد، ب
والدوليــة. وأهــالي هــذه المدينــة الأبيّــة وغرهــا 
مــن المــدن الســورية يقفــون بصابــة وصلــت 

حــدود الأســطورة.
   أهــل المدينــة يبذلــون كلّ طاقتهــم لتشــغيل 
ــل.  ــدأ بالعم ــكاد تب ــة ت ــي، ومدرس ــز صح مرك
لديهــم مجلــس محــي ثــوري، يأخــذ زمــام 
المبــادرة في تنظيــم حيــاة النــاس، قالــت لي 
أولاد  ســبعة  لــدي  "أنــا  الســيدات:  إحــدى 
كلهــم للثــورة". هــذه هــي الحاضنــة الشــعبية 
التــي عملــت عليهــا ســلطة الغــدر ليــل نهــار 
لتحّــول حيــاة النــاس إلى جحيــم، ورغــم ذلــك 
ــة  ــالي عصيّ ــة لأه ــروح الصلب ــذه ال ــت ه بقي

ــار. ــى الانكس ع
   زار المخــرج الشــاب تامــر العــوام مدينــة 
ــن  ــهادات م ــا ش ــجّل فيه ــمان، وس ــرة النع مع
الأهــالي، قبــل أن يكمــل رحلتــه التوثيقيــة التــي 

ــب. ــه في حل ــه إلى حتف قادت
   غــادرتُ معــرة النعــمان وتركــتُ فيهــا قطعــة 
ــرك  ــي تش ــة الت ــادرتُ المدين ــي. غ ــن روح م
الحريــة  مخاضــات  أشرس  مــن  واحــدة  في 
في ســورية، لتعيــد تكويــن مامــح المنطقــة 
ــي  ــة، وه ــادلات الدولي ــم المع ــك طاس وتفكي
تســر بســورية وأهلهــا إلى فضــاء الكرامــة 

الفســيح.
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 الحواجــز الأســدية في منطقــة الزبــداني لا تعــدّ 

ولا تحــى. والنقــاط العســكرية أيضــاً تنتــر 

في الطرقــات الرئيســية وفي الجبــال المحيطــة 

بالزبــداني، فهنــاك مئــة وثاثــة نقــاط. أشــدّها 

شراســة ووحشــية وفتــكاً بالمدنيــن دبابــات 

موقــع خــدام والحــرش في بلــودان وجمــا 

يظهــر  مــا  منهــا  و  و  الحــوش.  منطقــة  في 

للعيــان تلــك القريبــة مــن موقــع الناظــر، 

أمــا البعيــدة فتاحــظ ليــاً لإضــاءة الكواشــف 

ــا أي هــذه النقــاط العســكرية  ــا. وجميعه فيه

ليــاً، فتضحــى  المضيئــة  القنابــل  تســتعمل 

الســماء كالنهــار كاشــفةً المنطقــة المحيطــة 

التــي  الحواجــز  إلى  ونعــود  بالكامــل.  بهــا 

ــق  ــى الطري ــا نظــام الأســد للســيطرة ع أقامه

ــن  ــة الوصــل ب ــدّ صل ــذي يع الاســراتيجي، وال

نظــام الأســد وحــزب اللــه في لبنــان. نبــدأ مــن 

منطقــة سرغايــا باتجــاه الزبــداني، فهنــاك حاجز 

ــز  ــه حاج ــا، يلي ــة أول سرغاي ــة الزراعي المؤسس

ــز  ــرات إلى حاج ــز الحم ــم حاج ــور ث ــن ح ع

ــداني. وهــذه  ــة بالزب ــة الدلّ الجــمارك في منطق

الحواجــز الموجــودة عــى مســافة لا تتجــاوز 3 

كلــم. ثــم ننتقــل صعــوداً صــوب بلــودان لنجــد 

حاجــز الشــيخ زايــد وحاجــز دوار الشــاح 

وحاجــز القــوس في بلــودان. نعــود نــزولاً مــن 

ــة  ــفى الجرجاني ــز مش ــد حاج ــي لنج الريجن

ــه  ــذي تنتــر في عــى تقاطــع مفــرق بقــن ال

ــوس بقــن في  ــة حواجــز، آخرهــا حاجــز ق ثاث

نهايــة البلــدة. ويتابــع الطريــق منــه إلى مضايــا، 

لا توجــد في داخــل بلــدة مضايــا حواجــز لقوات 

الأســد إلا في الطريــق الطويــل الــذي يفــي إلى 

ــداني  ــد. وفي الزب ــز واح ــك حاج ــهل فهنال الس

في منطقــة الخــان بقــي حاجــز جامــع الهــدى، 

ومــن ثــم إلى حاجــز معمــل الميــاه المعدنيــة في 

بقــن، ويســمى حاجــز بقــن وهــو مــن أكــر 

ــال  ــات الاعتق ــا عملي ــم فيه ــي تت الحواجــز الت

التعســفي. ونســر في الطريــق الســهي المــؤدي 

أي  النبــع  عنــد حاجــز  لنقــف  إلي دمشــق 

ــل  ــز لا يق ــذا الحاج ــردى(، وه ــع ب ــرق )نب مف

ــذي ســبقه.  خشــونة وتعســفاً عــن الحاجــز ال

نتابــع لنصــل إلى حاجــز النهــر وهــو حاجــز مــع 

نقطــة عســكرية. و نمــر بأربــع نقــاط عســكرية 

ــن  ــو م ــة، وه ــز التكي ــل إلى حاج ــل أن نص قب

ــماء،  ــاً لأس ــاً وتدقيق ــز تفتيش ــب الحواج أصع

وهــذه المنطقــة كانــت في الســابق وقبــل الثورة 

معســكراً للفرقــة الرابعــة، وهــي مــن الوحدات 

الخاصــة التــي تأتمــر مبــاشرة بأمــر ماهــر 

الأســد. ونتابــع الطريــق إلى دمشــق عــر المزيــد 

ــن الحواجــز  ــة م ــك أربع ــن الحواجــز، فهنال م

إلى مدخــل دمشــق. هــذا غــر الحواجــز التــي 

تقطـّـع أوصــال العاصمــة. مهمــة كل تلــك 

ــال  ــش والاعتق ــلفت التفتي ــما أس ــز ك الحواج

ــن   ــدون م ــا يري ــد كل م ــلبطة(، أي أخ )والس

البضائــع المحمّلــة بهــا الســيارات والشــاحنات. 

هــذا غــر التوصيــات التــي يــوصّ بهــا المــارون، 

أو  الغــداء  الوحــدات وجلــب  تعبئــة  مثــل 

العشــاء والسندويشــات المتنوعــة و التــي مــن 

أفضلهــا )الشــاورما( وهــي الطعــام المفضــل 

لحاجــز القــوس في بلــودان!. أمــا الحديــث 

ــة  ــن الحافل ــم م ــدأ بنزولك ــش فيب ــن التفتي ع

ويدققّــون  الهويــات  يأخــذون  الســيارة،  أو 

بالأســماء. وإن كنــت مطلوبــاً لا قــدّر اللــه، 

تبــدأ عمليــة الاعتقــال بالــرب والتعذيــب 

ــا معــك.  والســباب والشــتائم ومصــادرة كل م

تمــرّ وهــي محمّلــة  التــي  الشــاحنات  أمــا 

ــا،  ــن أغلبه ــدّ م ــي تع ــه الت ــع والفواك بالبضائ

فيتــم تنزيلهــا مــن الشــاحنة وإفراغهــا قطعــة 

قطعــة مــن قبــل الســائق الــذي يعــود لتعبئتها 

مــرة ثانيــة. تعــد الحواجــز المحيطــة بالزبــداني 

مــن أكــر مصــادر الرعــب والاعتقــال والرقــة 

والإهانــة للمواطنــن كبــاراً أو صغــاراً، هــذا غــر 

الوقــوف الطويــل عــى تلــك الحواجــز بانتظــار 

التفتيــش. وقــد أصبــح الطريــق إلى دمشــق 

يســتغرق مــن ســاعتن إلى ثــاث ســاعات. 

يذُكــر أنــه اليــوم لا توجــد حواجــز للنظــام 

ــل  ــاَ ب ــداني مطلق ــة الزب ــل مدين ــدي داخ الأس

ــا.  ــى تخومه ــر ع تنت
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تقرير مصور

   الوطــن تناثــرت أشــاؤه أشــاء، ســاحاتٌ 

للخــراب، وقصــفٌ طــال البيــوت والمــدارس 

والقبــاب.

في الزبــداني حيــث ســكنت الحيــاة ورقــدت 

ــا  ــدة لم تطله ــةٌ واح ــد مدرس ــة، لا يوج المدين

ــام. ــف النظ قذائ

ــل  ــاب مراح ــارك الط ــت تش ــةٌ كان ــي أبني ه

أناشــيدهم  مــن  الكثــر  شــهدت  حياتهــم، 

وضحكاتهــم، وكانــت حــاضرةً أمــام شــفاه كل 

ــاً. ــم حرف ــذ تعلّ تلمي

ــا أســماء مشــاهر  ــي كان له ــك المــدارس الت تل

ــرت  ــف، ودُمّ ــت بالقذائ ــخ دُكّ ــماء والتاري العل

صفوفهــا وتجهيزاتهــا، وضــاع مــا بقــي فيهــا من 

وســائل ومعــدّات مــا بــن الرقــة والإهــمال.

ــت  ــرة أصبح ــاً للك ــت ملعب ــي كان ــا الت باحاته

نحــر  مقاعدهــا  وعــى  للرصــاص،  مرحــاً 

التعليــم  مبــادئ  كلّ  بهمجيتــه  النظــام 

والإنســانية.

ــة،  ــت عــى الطــاب الحري ــا حُرمّ ــن جدارنه ب

ــا أشــبه بالعصافــر  ــد مغادرتهــم له ــوا عن فكان

التــي رأت أبــواب القفــص مفتوحــة، فانطلقــوا 

يغــردّون هتافــات الثورة.عــامٌ دراسٌي انقــى 

ــار  ــهم، وبانتظ ــن مدارس ــه ع ــوا في ــد رحل وق

ــتبقى  ــم إلى مقاعدهــم وخربشــاتهم س عودته

ــم. ــانية كتابه ــتهم والإنس ــاة مدرس الحي

المدارس الشهيدة

أوكسجين | نيرمين
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برج العسكور:
النهــار  الحواجــز كل  أنــك ملطــوع ع  باعتبــار     
صــار لازم تنّشــق وخاصــة أنــو الــدني جــاي ع صيــف 

وشــوب وحراّقــي..

برج الطالب السوري:
    تشــعر بضيــق شــديد وأنــت عــم تقــدّم مــادة 
ــع  ــس م ــيادتو.. ب ــد لس ــا تمجي ــي كله ــة ي القومي

ــة... ــب كرام ــك طال ــك بتضلّ ــك ولا يهم هي

برج الحيادي:
ــو  ــوم أن ــد ي ــوم بع ــت ي ــم تثب ــي عنجــد ع    يعن

حبــك لفخامتــو جحــاشي.. وبتمــوت بالبســطار 

العســكري..!! 

برج العرب:
   اعملونــا شي برنامــج للشــعب الســوري متــل 

العــرب أيــدول بلــي هالنــاس بتفتــح عيونهــا 

وبتشــوف...

برج بشار:
   عــد عامــن ع الثــورة بحــب طمّنــك أنــو الأزمــة 

بخــر.. ومــا رح يضــلّ ثوريــا ) ســوريا(..!!

برج النازح:
ــل  ــة حرجــة مــن الفــن وكــرة القي     تمــر بمرحل
ــن  ــل إدن م ــو تعم ــراج ان ــك الأب ــال.. تنصح والق

ــن.. ــن عج ــن وإدن م ط

الفلك مع أوكسجين
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الإسعافات الأولية:
 في الأنف:

1- يجــب أن يتنفــس المصــاب مــن فمــه إلــى أن يتــم 
إزالــة الجســم الغريــب.

2- يجــب ألا يحــاول المصــاب التنفــس مــن أنفــه حتــى 
لا يدخــل الجســم الغريــب إلــى مــكان أعمق.

الجســم  بلطــف لإخــراج  النفــخ  المصــاب  يحــاول   -3
الغريــب وإذا لــم يخــرج فــلا يعيــد ذلــك مــرة ثانيــة.

 حــاول اســتخراجه 
ً
ــب ظاهــرا 4- إذا كان الجســم الغري

باســتخدام ملقــط أو بنــس.
إلــى  المصــاب  بنقــل  فقــم  تســتطع  لــم  إن   -5

. لمستشــفى ا

في الأذن:
1- لا تدخل الجسم الغريب بأية آلة.

ــه، أمــا   حــاول إزالت
ً
ــب ظاهــرا 2- إذا كان الجســم الغري

 ولــم تســتطع قــم بنقــل المصــاب 
ً
إذا كان مطمــورا

إلــى المستشــفى.

في العين:
 أو غير مطمور.

ً
قد يكون الجسم الغريب مطمورا

:
ً
*إذا كان مطمورا

1- قم بتغطية العين بضمّادة جافة.
2- امنع المصاب من لمس العين.

فــى  مستشــفى  أقــرب  إلــى  المصــاب  انقــل   -3
الحــال.

:
ً
*إذا لم يكن مطمورا

1- قــم بفتــح العيــن وأزل الجســم الغريــب باســتخدام 
شــئ نظيــف، ويجــب أن تكــون الحركــة مــن الداخــل 
إلــى الخــارج أي مــن ناحيــة الأنــف إلــى ناحيــة الأذن.

2- قم بغسل العين فى نفس الإتجاه.

دخول الأجسام الغريبة في الجسم
سلامتك 
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